
 واشــنطن – كشـــفت مصـــادر إعلامية 
أميركيـــة أن مجموعـــة مســـتقلة لمراقبة 
تمويل الحمـــلات الحزبية فـــي الولايات 
المتحدة، قدّمت شـــكوى إلى وزارة العدل 
الأميركيـــة تتهم فيها عضـــو الكونغرس 
النائـــب الســـابق جيـــف ميلـــر بانتهاك 
القانون الفيدرالي عندما ســـجل نفســـه 
وكيلا لقطر بعد ســـتة أشهر من مغادرته 

منصبه.
ميلـــر،  انضـــم   2017 أبريـــل  وفـــي 
الـــذي قضـــى ثماني فترات مثـــل خلالها 
المقاطعـــة الأولى في ولايـــة فلوريدا، إلى 
إحدى شـــركات الضغـــط الأميركية التي 
تعمل لصالح قطـــر (ماكديرموت ويل أند 

إيمري).
وكشفت وســـائل الإعلام الأميركية أن 
الشـــركة قدّمت في يوليو 2017 مستندات 
بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، 
تفيـــد بـــأن ميلر ســـيكون واحـــدا من 3 

موظفين يقدمون الخدمات لصالح قطر.
القانونـــي  المركـــز  شـــكوى  وتقـــول 
للمجموعة، وهي غير حزبية تم إنشاؤها 
لتقليل تأثير المال في السياســـة، أن ميلر 
انتهك قانونا فيدراليا يُعرف باسم ”حظر 
من خلال التسجيل كعميل  الباب الدوار“ 
أجنبـــي بعـــد أقلّ مـــن عام مـــن مغادرته 

منصبه.
موظفـــي  علـــى  القانـــون  ويحظـــر 
الحكومة الســـابقين، بمن فيهـــم أعضاء 
الكونغـــرس، تقـــديم المســـاعدة أو تقديم 
المشورة لكيان أجنبي بقصد التأثير على 

عضو في الحكومة الأميركية.

ميلر في ورطة

يمكن أن تصل عقوبة مخالفة القانون 
إلى السجن خمس سنوات أو دفع غرامة 
ماليـــة، فيما أفيـــد أن ميلر لـــم يرد على 
طلب نيوز جورنال التي كشفت الشكوى 

للتعليق.
ويأتـــي هـــذا التطور ضمن سلســـلة 
الإعلاميـــة  الدوائـــر  كشـــفتها  فضائـــح 
والقانونيـــة حـــول قيام قطر باســـتثمار 
الملايين لدى شـــركات الضغط الأميركية 
لشـــنّ هجمات ضد السعودية والإمارات، 

كما في الســـعي إلـــى التأثير على بعض 
دوائـــر وشـــخصيات الإدارة الأميركيـــة 

والكونغرس لصالح الدوحة.
الفيدراليســـت  صحيفـــة  وكانـــت 
الأميركيـــة قـــد ذكـــرت أن قطـــر تمتلـــك 
اهتمامـــا بالتأثير على الـــرأي الإعلامي 
لأهـــداف محدّدة،  الولايـــات المتحدة  في 
كمـــا أنها إلـــى جانب الإعلانـــات المكلفة 
وتعاملها مع شـــركات العلاقـــات العامة 
تقوم بتمويل المراكز البحثية والوســـائل 

الإعلامية مما يمنحها تأثيرا أكبر.
وأشارت صحيفة واشنطن اكسامينر 
الأميركيـــة إلـــى أن جهود قطـــر في دعم 
مراكـــز البحـــث بالملايين مـــن الدولارات 
قطـــر  علاقـــة  أن  إيهـــام  إلـــى  تهـــدف 
بالجماعـــات الإرهابية تأتي في ســـياق 

جهودها الدولية في الوساطة والحوار.
وكانـــت الدايلـــي بيســـت الأميركية 
نشـــرت مقالا في يوليـــو الماضي تحدثت 
فيـــه عـــن محـــاولات عـــدد مـــن أعضاء 
الكونغـــرس الســـابقين، للانضمـــام إلى 
جماعات الضغط الأميركية للعمل لصالح 

قطر.
ولفـــت التقريـــر إلـــى أنه فـــي أوائل 
منتصف عام 2017، انضم ميلر من ولاية 
فلوريدا إلى شـــركة الضغـــط الأميركية، 
ووقّع عقدا للانضمام إلى جماعة الضغط 

تعمل لصالح قطر.
أنه  الأميركية  الصحيفـــة  وأوضحت 
بموجـــب القانون الأميركـــي، يحظر على 
أعضـــاء الكونغـــرس الســـابقين، تمثيل 
كيـــان أجنبي أمـــام أي ضابط أو موظف 
فـــي أي إدارة أو وكالـــة فـــي الولايـــات 
المتحدة، بما في ذلك أعضاء الكونغرس، 
بقصد التأثير على قرار من هذا الضابط 
أو الموظـــف في أداء واجباته الرســـمية، 
كمـــا يمنـــع أيضـــا المســـاعدة أو تقديم 
المشورة للحكومات الأجنبية التي تسعى 

إلى الحصول على هذا التأثير.
ويغطي هـــذا الحظر الســـنة الأولى 
للعضو السابق بعد مغادرته الكونغرس، 
وغادر ميلر الكونغرس رســـميا في يناير 
2017، وتم تسجيله لتمثيل قطر بعد ستة 
أشهر. وخلال فترته في الكونغرس التي 
وصلـــت إلى ثماني فتـــرات، حصل ميلر 

على بعض المناصب السياســـية القوية، 
حيـــث تـــرأس لجنـــة شـــؤون المحاربين 
القدامى خلال الســـنوات الست الأخيرة 
لـــه فـــي الكونغـــرس، وجلس فـــي لجان 

المخابرات ولجان القوات المسلحة.
ويقـــول المركز القانونـــي للمجموعة 
المســـتقلة التـــي تراقب تدخـــل المال في 
السياســـة فـــي شـــكواه إنـــه لا يهـــم أن 
يكـــون ميلر لم يقم بـــأي اتصالات خلال 
فتـــرة العـــام الأول مـــن مغادرته منصبه 
في الكونغرس، لأن المســـاعدة والمشورة 
وراء الكواليـــس لدعم اللوبي الذي يعمل 
لصالـــح قطـــر محظورة أيضـــا بموجب 

القانون.
وقالـــت الشـــكوى ”حتى لو لـــم يقم 
النائب ميلـــر مطلقا بإجراء اتصالات مع 
جماعـــات الضغط نيابة عن قطر، فإن أي 
خدمـــات ’وراء الكواليـــس‘ لدعـــم جهود 
الضغط أو التأثير التي تبذلها الحكومة 

الأجنبية ستنتهك القانون“.

وأشـــارت الشـــكوى إلـــى أن شـــركة 
الضغط قامت بإلغاء تسجيل أحد زملاء 
ميلر في ســـبتمبر 2017 لأنه لم يعمل في 
السابق ولا خطط لديه للعمل لصالح قطر 

في المستقبل.
وتطالب الشـــكوى وزارة العدل بفتح 
تحقيق لتحديد ما إذا كان ميلر قد انتهك 

القانون واتخاذ الإجراء اللازم.
وأشـــار الموقـــع إلـــى أن الصحيفـــة 
الأميركية ذكرت أنه في صيف عام 2018، 
كان عضـــو الكونغرس الـــذي تحول إلى 
جزء من جماعات الضغط الأميركية جيم 
موران، يحاول تجنيد زملائه الســـابقين 
للضغط على المملكة العربية الســـعودية، 
نيابة عن أحد عملائه وهي حكومة قطر.

وأوضـــح التقرير أنه خلال شـــهري 
يونيـــو ويوليـــو، توصل مـــوران، وهو 
مستشـــار تشـــريعي كبيـــر فـــي شـــركة 
”مكديرمـــوت ويل آنـــد إيمـــري“، إلى ما 
لا يقـــل عن عشـــرة من أعضاء مجلســـي 
النواب والشـــيوخ من كلا الحزبين كجزء 

من هذا الجهد لصالح النظام القطري.

وقدّم لهم نصا مقترحا لرسالة، معربا 
عن أمله في أن يرســـلها المشـــرعون إلى 
السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، 
لحثه على تخفيف القيود المفروضة على 
الســـفر بين المملكـــة العربية الســـعودية 

وقطر.

كابوس المال القطري المشبوه

لفـــت تقريـــر الديلي بيســـت إلى أن 
النائـــب تشـــارلي كريســـت مـــن ولايـــة 
فلوريـــدا، كان أحـــد أعضـــاء الكونغرس 

الذي تواصل معهم موران.
وفي 15 يونيو 2018، أرســـل مساعد 
موران بريـــدا إلكترونيا إلى مدير أعمال 
كريست مع مســـودة رســـالة يأملون أن 
يرســـلها عضو الكونغرس باسمه، فيما 
قـــام موظفو موران بمتابعـــة التعديلات 

المقترحة.
ووفقا لمـــا ذكرتـــه الصحيفـــة، بعث 
كريســـت فـــي 20 يونيـــو، برســـالة إلى 
السفير السعودي، نقل فيها أجزاء كبيرة 

حرفيا من رسالة موران المقترحة.
وبعد شـــهر، تبرّع موران بمبلغ مالي 
لصالح حملة كريست الانتخابية، وفق ما 

أفادت الصحيفة.
أن  إلـــى  بيســـت،  ديلـــي  ونوّهـــت 
مـــوران هـــو واحد من ضمـــن 17 عضوا 
علـــى الأقـــل فـــي الكونغرس، مســـجلين 
كـــوكلاء فـــي الولايات المتحـــدة يعملون 
لصالح الحكومـــات الأجنبية، كما أبقوا 
لجـــان حملاتهم نشـــطة منـــذ تقاعدهم، 
أو حولوهـــا -إلى جانـــب احتياطياتهم 
النقدية- إلـــى أنواع أخرى مـــن اللجان 
التي يمكنها صرف الأموال على الحلفاء 

السياسيين.
أجرتـــه  مشـــترك  لتحقيـــق  ووفقـــا 
قانونيـــة  مجموعـــات  مـــع  الصحيفـــة 
مســـتقلة، فـــإن 9 علـــى الأقل مـــن هؤلاء 
الأعضـــاء الســـابقين اســـتخدموا تلـــك 
اللجـــان للتبـــرّع لنفس المشـــرّعين الذين 
أبلغـــوا عن ضغوطهم نيابة عن عملائهم 

من الحكومات الأجنبية.
وقال مراقبون في واشـــنطن إن قلقا 
ينتاب الدوائر التشـــريعية في الولايات 
المتحدة من حالة الإفســـاد التي يسبّبها 
المال القطري داخل الجســـم التشـــريعي 
الأميركـــي على نحـــو يضـــرّ بمصداقية 

رجال الكونغرس السابقين والحاليين.
ويرى هـــؤلاء أن اســـتخدام الدوحة 
للكونغرس الأميركي لتصفية حساباتها 
مـــع الســـعودية والإمارات بـــدأ ينال من 
الأميركية،  التشريعية  السلطة  مصداقية 
ويضعـــف مـــن موقعهـــا حيـــال البيـــت 

الأبيض ومؤسسات الإدارة الأميركية.

 إسطنبول  – لدى تركيا أجندة سياسية 
عريضــــة للغاية على الســــاحة السياســــة 
الدوليــــة. كمــــا أن علاقاتهــــا مــــع اثنتين 
من أقــــوى دول العالم، الولايــــات المتحدة 
وروســــيا، تتأرجــــح باســــتمرار بين توتر 
ومساومات. وهكذا هو حالها مع الاتحاد 
الأوروبي أيضا. غير أنه من غير الواضح 
علــــى الإطلاق ما هو الشــــيء الخفيّ الذي 
لا يمكن مشاركته من خبايا تلك العلاقات.

لا شــــكّ أن الأزمــــة الأبرز تتجســــد في 
مسألة التوازنات داخل سوريا. أما الأزمة 
مع الاتحاد الأوروبــــي فيبدو أنها خرجت 
من كونهــــا ناتجة عن تعليــــق مفاوضات 

انضمام تركيا إلى النادي الأوروبي.
وفضــــلا عن ذلك فإن لتركيا مشــــكلات 
مــــع دول الجوار، أرمينيا وإيران والعراق 
وإســــرائيل وقبرص واليونان.  وســــوريا 
ومــــن المثير في ذات الوقت أيضا أنّ تركيا 
تتمتع بصداقات أحيانا مع هذه الدول، ثم 
تأتي بعد ذلك مرحلة التوتر. فالأمر يشبه 
حقيقة وضــــع الأطفال الذيــــن يلعبون في 
الشــــارع حينما يتخاصمــــون مع بعضهم 

البعض ثم يتصالحون ثانية.
لكــــن لا يوجد في كل هذه المشــــاحنات 
حالات خطيرة تســــتدعي الأهمية، كما أنه 
لا يوجد ما يدعو للقلق كما يروّج له نظام 
الرئيس رجــــب طيب أردوغــــان، ويصنّف 
هذه الخلافات على أنها ”مســــألة وجود“ 

بالنسبة إلى دولته. 
أما المشــــكلات والأزمــــات الأخرى، فلا 
تظهر أي نــــوع من أنــــواع العجلة. فعلى 
ســــبيل المثال الخلافات القائمة بين تركيا 
واليونان فــــي بحر إيجــــة، وكذلك التوتر 
بينهــــا وبــــين أرمينيا، مشــــكلات يمكنها 
الانتظــــار لفتــــرة أخــــرى، لاســــيما وأنها 

مشكلات قائمة منذ عشرات السنين.
بالنســــبة إلى مســــألة مــــوارد الطاقة 
فــــي  الحصريــــة  الاقتصاديــــة  والمنطقــــة 
شرق المتوســــط، فأمر مختلف. فالموضوع 
يعتبر بحق ”مســــألة وجود“ لأنه لو كانت 
هناك موارد طاقة ثريــــة بالمنطقة، فإن من 
ســــيملكها ســــيربح الكثير والكثير، فيما 
سيخسر كثيرا من يعجز عن الوصول إلى 
تلك الموارد. ولا ننسى أن غالبية الحروب 
قد اندلعت بسبب هذه النوعية من الموارد 
الطبيعية التي تعوّل عليها كثير من الدول 

كسبب من أسباب تقدّمها ورقيّها.
كمــــا أن الموضوع يعتبــــر ملحّا طارئا 
ولا يمكــــن أن ينتظر علــــى الإطلاق، وذلك 
لأن عمليــــات التنقيب بــــدأت بالفعل داخل 
المنطقــــة الاقتصادية الحصريــــة لقبرص. 
وإذا لم تكــــن هناك ردة فعل حيال عمليات 
التنقيب هذه فإن هذه المنطقة الاقتصادية 
ستعتبر معترف بها لمن يقومون بالتنقيب 
فيهــــا. فضلا عن أن هناك الكثير من الدول 

التي لها الحق في تقاسم هذه الموارد.
علــــى الجانب الآخــــر نجد إســــرائيل 
ومصر واليونان وقبرص، تعقد بين الحين 
اجتماعــــات مع ممثلــــي الولايات  والآخر 
المتحدة في منطقة موارد الطاقة هذه. كما 
أن الشركات المشاركة في عمليات التنقيب 

لها علاقة بدول قوية كفرنسا وإيطاليا.
أمــــا تركيا فظهــــرت في هــــذه المنطقة 
لهذه القوى التي نتحدث  كـ“طرف مضاد“ 
عنها. أي أن عزلتها على الســــاحة الدولية 
تتجلّى في أبرز صورهــــا. كما أنها أيضا 
تصرّ علــــى حماية ســــفنها الحربية التي 
تنقّب شــــرق المتوسط. وعلى الطرف الآخر 
نجــــد أيضا أن القوى الأخــــرى تُبقي على 

سفنها الحربية أيضا في نفس الأرجاء.
ولا شك أن الأزمة هي في الأساس أزمة 
قانونيــــة. فكل طرف من الأطــــراف المعنية 
يزعم أنــــه يقوم بعمليــــات التنقيب داخل 
منطقتــــه الاقتصاديــــة الحصرية بموجب 
قانــــون البحار الدولــــي (UDH). أي أن كل 

طرف يتحدث عن هذا القانون وهو يدافع 
عن حقوقه في هذه المنطقة.

وبالتالي فإن حديث هذه الأطراف عن 
قانــــون البحار الدولــــي، يعتبر في حقيقة 
الأمــــر نهجا يبعــــث على الأمــــل. لأن هذا 
يعني أن الأطراف جميعها تتفق على قيمة 
سياســــية مشتركة، ألا وهو: قانون البحار 
الدولي. أي أن هذا المرجع المشترك سيكون 
هو وســــيلة الحل، وهذا أمر واضح. ومن 
ثــــم ســــيتم اعتمــــاد نــــص هــــذا القانون 

وتطبيقه لحلّ هذه الأزمة الماثلة أمامنا.
لكن يبقى هذا الــــكلام نظريا؛ وعمليا 
الأمــــر مختلف تماما. وذلــــك لأنه بموجب 
نــــص قانــــون البحــــار الدولــــي، فإنه في 
حال وجود خلافــــات يتعينّ على الأطراف 
المعنية الجلوس وجهــــا لوجه على طاولة 
المفاوضات. وبالتالــــي فإنّ هذا أمر محال 
الحــــدوث حاليــــا على اعتبــــار أن تركيا لا 
تعتــــرف بقبــــرص كدولة. وهــــذا يعني أن 
قانــــون البحــــار الدولي لا يمكــــن تطبيق 

بنوده بخصوص هذه النقطة.
وحتى إن تم تجاوز مشكلة المفاوضات 
هــــذه، وقبلنا بأن أزمة جزيــــرة قبرص قد 
تم حلهــــا نتيجة معجزة ما، ســــنجد على 
الجانب الآخر أن ســــقف مساومات تركيا 
مرتفــــع للغايــــة. فضلا عــــن أنهــــا تعتبر 
قبــــرص جزيــــرة، وأنّ الجُزر ليســــت لها 
مناطق اقتصادية حصرية (كما هو الحال 
بالنســــبة إلى جزيــــرة ميــــس اليونانية). 
فيمــــا علــــى الجانــــب الآخر تــــرى قبرص 
نفســــها دولة وليست جزيرة. ومن ثم فإنه 
مــــن المســــتحيل انخراط الطرفــــين في أيّ 

مفاوضات في ظل هذه الظروف.

ووفــــق قانون البحــــار الدولــــي، فإنه 
فــــي حال عــــدم توصــــل الأطــــراف المعنية 
إلى أي اتفــــاق، يتم اللجــــوء إلى القضاء 
لحل الخلافــــات القائمة. وهذه خطوة هي 
الأصعب، بل تعتبر مســــتحيلة تقريبا. لأن 
هنــــاك دولة قبرصية غيــــر معترف بها من 
قبل تركيا، وجزيرة شمال قبرص المعترف 
بهــــا كدولة من قبــــل تركيا لكــــن لا وجود 
لشرعيتها على الساحة الدولية، فضلا عن 
أن تركيا لن تســــعى إلى حلّ القضاء لأنها 
تعتبر نفسها ذات ميزة في ميزان القوى.

فالأمر أشــــبه ما يكــــون بحلقة مفرغة. 
لكن ماذا تبقّى؟ هل سيتم الاتجاه لتجميد 
الوضع على ما هو عليه لفترة طويلة غير 
بسبب هذا التوتر؟ أم أن حربا ما ستندلع 

وتؤدي لتغيير ميزان القوى؟
ومــــن هذا كلــــه نفهم يقينا أن ســــباق 
موارد الطاقة شرق المتوسط يعتبر واحدا 
من أكبر المشــــكلات التي تعاني منها هذه 
المنطقة، بل هي أســــوأها وأكثرها واقعية 
وإلحاحا. وأعتقد أن من يرون أو يدركون 
أهميــــة هــــذه المشــــكلة يتصرفــــون وهــــم 
يترددون في الكشــــف عن وجهات نظرهم 
في هذا الموضوع. حتــــى أن المقالات التي 
تتنــــاول هذا الموضوع الشــــائك هي قليلة 

للغاية.
ومــــن المؤكد أنــــه عندمــــا يتعلق الأمر 
بالأزمــــات القومية، فــــإنّ التعليقات عليها 
تكــــون ذات لونين إما أبيض وإما أســــود 
فقــــط، إذ أن كل طــــرف يتناول في ما يقول 
وجهة النظــــر القومية أو الرســــمية للبلد 
الــــذي ينتمي إليه حتى ولــــو كانت وجهة 
النظر هذه خاطئة. ومن الطبيعي أن يدافع 

كل طرف عن الحقيقة التي يسوقها.

هيرقل ميلس
كاتب تركي

فصل جديد من الفضائح بطله جيف ميلر 
المتهم بالعمالة للدوحة

هدوء ما قبل العاصفة 
في شرق المتوسط

نائب سابق بالكونغرس ينتهك القانون الأميركي بتسجيل نفسه وكيلا لقطر

أفصحت تقارير إعلامية أميركية مؤخرا، عن الفصل الجديد من مسلســــــل 
اعتماد سياسة الدوحة على شراء الذمم، قصد اختراق عملية صنع القرار 
السياسي في الولايات المتحدة التي تخص تحديدا منطقة الشرق الأوسط، 
فبعدما تمّ الكشف عن حزمة من الفضائح حول قيام قطر باستثمار الملايين 
لدى شــــــركات الضغط، تناولت صحف أميركية خبرا صادما مفاده تقديم 
شــــــكوى إلى وزارة العدل الأميركية تتهم عضو الكونغرس النائب السابق 
جيف ميلر بانتهاك القانون الفيدرالي، عندما ســــــجل نفسه وكيلا لقطر بعد 

ستة أشهر من مغادرته منصبه.

في العمق
السبت 2019/08/17
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حتى إن تم تجاوز مشكلة 
المفاوضات، وتم القبول 

بوجود حل لأزمة جزيرة 
قبرص، يوجد على الجانب 

الآخر سقف مساومات 
تركية مرتفع للغاية

تقديم شكوى إلى وزارة 
العدل الأميركية تتهم عضو 

الكونغرس النائب السابق 
جيف ميلر بانتهاك القانون 

الفيدرالي عندما سجل نفسه 
وكيلا لقطر بعد ستة أشهر 

من مغادرته منصبه

شراء الذمم.. وباء قطري يصل واشنطن 

أنشطة التنقيب التركية في قبرص استفزاز لدول المنطقة
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